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 الفاعلون في المجتمع المدني العربي ومحاولة التأثير على السياسات العامة

البلد: البحرين

على الرغم من الاعتقاد بأن المجتمع المدني البحريني هو الأكثر حيوية 
في منطقة الخليج العربي، لكنّه يبدو شديد الهشاشة في العديد 
من الظروف السياسية بسبب عدم وجود قنوات اتصال فعّالة بين 

النخب الحاكمة ومؤسّسات المجتمع المدني، وبين الجهات الفاعلة في 
د اللوائح الداخلية لأي منظّمة من المجتمع  المجتمع المدني نفسه. تُحدِّ

المدني نطاق عملها، وبالتالي ارتباطها الوزاري؛ منظّمات المجتمع 
المدني والنقابات العمّالية في البحرين مُسجّلة في وزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية وتخضع لإشرافها، فيما الجمعيّات السياسية 

مُسجّلة في  وزارة العدل وتخضع لها. هناك نحو 16 جمعيّة سياسية 
في البحرين، و618 منظّمة مجتمع مدني من ضمنها 21 جمعيّة نسائية 

)وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 2019، صفحة 166(.

حوكمة النظام السياسي في البحرين

البحرين هي ملكية دستورية وراثية تحكمها عائلة آل خليفة، ويتولّى 
الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة السلطات التنفيذية فيها. وفقًا 

ن الملك أعضاء مجلس الوزراء، وهو  لدستور البحرين لعام 2002، يُعيِّ
القائد الأعلى للقوّات المُسلّحة. تتكوّن الجمعيّة الوطنية في البحرين 

من مجلسين، وهما مجلس نواب مُنتخب ومجلس شورى مُعيّن، ولكلّ 
منهما سلطات متساوية. على الرغم من أن مجلس النواب المُنتخب له 

سلطة اقتراح القوانين والتشريعات، لكن لا يمكن صياغة القوانين إلّّا 
من قبل الحكومة )دستور البحرين، المادتان 32 و33(.

الظروف الاقتصادية

يبلغ عدد سكّان المملكة نحو 1.5 مليون نسمة، 35% منهم تحت سن 25 
عامًا. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي نحو 51.800 دولار 

أميركي، وهو رقم مرتفع نسبيًا بالمقارنة مع الدول الأخرى في الشرق 
الأوسط. مع ذلك، لا تزال البيانات المُتعلّقة بتوزيع الثروة في البحرين 

شحيحة )المجذوب، 2018(.

اعتمدت سياسات البحرين الاقتصادية، وخصوصًا المُستوحاة من رؤية 
2030، توجهًا نيوليبراليًا في محاولة لتنويع الموارد الاقتصادية. نجحت 

حكومة البحرين بجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، مع ذلك، 
لا تزال عائدات النفط تشكّل نحو 70 إلى 80% من الاقتصاد الوطني 

)المجذوب( ولا تزال البلاد تعتمد على بعض المساعدات المالية 
الإقليمية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة 

والكويت وهذا ما أدّى إلى زيادة ديون البحرين )BCCI، 2017(. بالإضافة 
يْن العام والاعتماد على المساعدات المالية الإقليمية،  إلى زيادة الدَّ

أدخلت البحرين مؤخرًا الضريبة على القيمة المضافة)VAT(  وخفّضت 
الدعم على الوقود والغذاء )ناغراج، 2018(. 

واجهت حكومة البحرين صعوبات في المحافظة على التوازن المالي 
العام، ولذلك قامت بإطلاق برنامج التوازن المالي في العام 2018 في 

محاولةٍ لسدّ العجز المالي التي شهدته البحرين لعدة سنوات، وذلك 
بمساعدة دولٍ مجاورة، بهدف تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2022 

)بنا، 2018(. 
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وضعيّة الجمعيّات السياسية في البحرين

أعيد منح الحقوق السياسية للمواطنين البحرينيين رسميًا بعد صدور 
ميثاق العمل الوطني للبحرين في العام 2001 )مجلس الشورى(. 

تشكّل العديد من منظّمات المجتمع المدني والجمعيّات السياسية 
خلال ذلك العام، بما فيها جمعيّة الوفاق الوطني الإسلامي، وجمعيّة 

الأصالة الإسلامية، وجمعيّة العمل الوطني الديموقراطي )وعد(. 
في العام التالي، شهدت البحرين الانتخابات البرلمانية الأولى لها 
منذ 30 عامًا، وبلغت نسبة المشاركة نحو 54% )فياض، 2019(. إلّّا 

أن بعض جمعيّات المعارضة السياسية، مثل الوفاق ووعد، قاطعت 
انتخابات العام 2002 بحجّة أن الهيكل التشريعي، وفقًا لدستور العام 

2002 الذي أقرّ حديثًا، لا يعكس إرادة الشعب. تمّ تحفيز الجمعيات 
السياسية نفسها للمشاركة في الدورة الانتخابية لعام 2006 بعد صدور 
قانون الجمعيّات السياسية لعام 2005، وأيّد رجال الدين المؤثّرون قرار 

الجمعيّات المعارضة، وقد شهد ذلك العام إقبالًًا قياسيًا )فيروز وبو 
صفوان، 2018(.

في العام 2010، كان لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية حضور بارز 
في مجلس النواب، لكنّها انسحبت من المجلس بعد احتجاجات 2011 

)الوسط نيوز، 2011(، وقاطعت انتخابات العام 2014 بحجّة أن التصويت 
لن يكون عادلًًا )ميدل إيست آي، 2014(.

في العام 2016، عدّل الملك قانون الجمعيّات السياسية من أجل 
علمنة العمل السياسي في البحرين، ومنع الشخصيّات الدينية من 

العمل السياسي )الوسط نيور، 2016(. بعد فترة وجيزة من الموافقة 
على هذه التعديلات، أوقفت وزارة العدل جمعيّة الوفاق التي اتُهِمت 

بالتورّط في الإرهاب والعنف )عبودي، 2016(. وأوقفت بعد عام جمعيّة 
وعد بتهم مماثلة )بي بي سي، 2017(.

على الرغم من فوز المنبر الديموقراطي التقدّمي الشيوعي المعارض 
بمقعدين في مجلس النواب في العام 2018 )الأيام، 2017(، إلّّا أن 

قدرة جمعيّات المعارضة السياسية على الانخراط في العمل السياسي 
دت بسبب رفضها إضفاء الشرعية على مجلس النواب، وبسبب  قيِّ

نقص الدعم الحكومي والمالي.

النقابات العمّالية

طالبت الحركة العمّالية البحرينية على مدار 64 عامًا بقانون يحمي حقوق 
العمّال. بعد إصدار ميثاق العمل الوطني، أصدر ملك البحرين قانون 
النقابات العمّالية في العام 2002 )البلاد برس، 2011(. ووفقًا للاتحاد 

العام لنقابات عمّال البحرين هناك نحو 57 نقابة في البحرين من ضمنها 
6 نقابات تنتمي إلى القطاع العام )الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين(.

في العام 2011، دعا الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين إلى إضرابات 
كأداة ضغط على الحكومة للاستجابة للمطالب التي أثيرت خلال 

مظاهرات شباط/فبراير 2011 المؤيّدة للديموقراطية، وتشير التقديرات 
إلى أن نحو 85% من القوى العاملة البحرينية انضمّت إلى هذه 

الإضرابات. نتيجة لذلك، حُظِرت أنشطة الاتحاد العام لنقابات عمّال 
البحرين خلال حالة السلامة الوطنية التي أعلنها الملك في آذار/مارس 
2011، مع استمرار مشاركة بعض النقابات في المظاهرات مثل جمعيّة 

المعلّمين البحرينية، لتنتهي الإضرابات بفصل مئات الموظّفين، 
معظمهم من القطاع العام، بسبب مشاركتهم )منظّمة أميركيون من 

أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، 2017(.

لعب الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين دورًا كبيرًا في الضغط على 
الحكومة لإعادة هؤلاء الموظّفين، وتمكّن من توقيع اتفاقية في العام 
2012، بدعم من منظّمة العمل الدولية، تعِد بإعادة العمّال المفصولين 

إلى مناصبهم )منظّمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق 
الإنسان في البحرين، 2017(.

النشاط غير المؤسّسي

بعد مظاهرات شباط/فبراير 2011 المؤيّدة للديموقراطية، وما قابلها 
من مظاهرات مؤيّدة للحكومة، ظهر ائتلافان سياسيان هما تحالف 

شباب 14 شباط/فبراير الذي يدعو إلى تغيير النظام في البحرين، 
وائتلاف شباب الفتح الذي يتبنّى خطابًا شبيهًا بخطاب الحكومة. 

يواصل تحالف شباب 14 شباط/فبراير نشاطه على منصّات التواصل 
الاجتماعي، بشكل رئيس، من دون الكشف عن أسماء قادته، فيما 

أصبح تحالف شباب الفتح أقل نشاطًا بشكل تدرّجي.

كان لمظاهرات شباط/فبراير 2011 تأثيرًا على تطوّر النشاط المدني غير 
المؤسّسي. تشكّل العديد من المبادرات المجتمعية، غالبيتها بهدف 

الجمع بين الأطراف المختلفة لإجراء حوارات وطنية غير رسمية. حاولت 
المبادرات، مثل تساؤل ومناظرة البحرين، بناء جسور بين جمعيّات 

سياسية ومنظّمات اجتماعية من خلفيات عدّة. وعلى الرغم من امتلاكها 
مهمّة حاسمة، إلّّا أن هذه المبادرات لا تدوم طويلًًا لأسباب عدّة، 

أبرزها عملها التطوّعي في الغالب، ومحدودية مساحة حرية التعبير، 
وأسباب اجتماعية وسياسية أخرى.

وضعيّة المنظّمات غير الحكومية

لكي تتمّ عملية التحوّل إلى المنظّمات غير الحكومية، يجب أن يمتلك 
المجتمع المدني موارد وقدرات أكبر من تلك التي تمتلكها الدولة، وهو 
ما لا ينطبق على البحرين. لكن على الرغم من ضعف المجتمع المدني 
المفترض، إلّّا أنه نجح، في كثير من الحالات، في تقديم خدمات معيّنة 

لم تقدمها الحكومة بالشكل المطلوب. على سبيل المثال، بسبب 
ضعف وهشاشة برنامج توزيع المنح الدراسية من قبل وزارة التعليم، 

لجأ العديد من الطلاب المتفوّقين إلى المنظّمات الخيرية للحصول 
على مساعدات مالية تعليمية ومنح دراسية ليتمكّنوا من متابعة 

تعليمهم العالي.



قضايا التمويل

تحظر القوانين البحرينية على الجمعيّات السياسية ومنظّمات المجتمع 
المدني إرسال أو تلقي الأموال من الكيانات الأجنبية من دون 

إذن الحكومة. لذلك تعتمد المنظّمات على مساهمات الأعضاء، 
والاستثمارات التي لا تبغى الربح، والمنح التي تقدّمها وزارة التنمية 

الاجتماعية ووزارة العدل )هيئة التشريع والرأي القانوني، 2018(.

يفتقر توزيع الدعم المالي من الحكومة إلى الشفافية. اعتادت 
منظّمات المجتمع المدني على تلقي دعم شهري بقيمة 1200 دينار 
بحريني )3180 دولارًا أميركيًا( من وزارة التنمية الاجتماعية. مع ذلك، 

تغيّرت سياسة التمويل في السنوات الأخيرة، وتمّ الانتقال إلى الدعم 
المالي القائم على المشاريع فقط )وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 

صفحة 173(. في السنوات الأخيرة، كان الدعم المالي الحكومي 
للجمعيّات السياسية غير متسق لناحية القيم الممنوحة تواتر منحها، 
إذ حصلت بعض الجمعيّات السياسية على منح كبيرة، فيما لم تتلقَ 

العديد من المنظّمات الأخرى أي تمويل، ولا سيّما المُصنّفة كجمعيّات 
معارضة )البلاد برس، 2018(.

وضعيّة الإعلام والصحافة

القنوات التلفزيونية والمحطّات الإذاعية في البحرين مملوكة للدولة، 
أمّا الصحف فهي مؤسّسات خاصّة، لكن غالبيتها تتبنّى سياسات 

تحريرية موالية للحكومة. منذ العام 2011، أوقفت السلطات البحرينية 
صحيفة الوسط الوحيدة المستقلّة في البلاد عن الصدور ثلاث مرّات، 

ومن ثمّ أغلقت نهائيًا في العام 2017 )الوسط نيوز، 2017(. أيضًا 
حُظِرت مطبوعات جمعيّتي الوفاق ووعد المعارضة في العام 2010، 

وألغت هيئة شؤون الإعلام تراخيص النشر الخاصّة بهم )الوسط نيوز، 
.)2010

وفقًا لمؤسّسة فريدوم هاوس، يوجد 6 صحافيين بحرينيين حاليًا 
د 7 آخرين من جنسيتهم لنشرهم محتوى ينتقد  في السجن، فيما جُرِّ

الحكومة. بسبب هذه الظروف، أنشأ العديد من الصحافيين صحفًا 
مستقلّة على الإنترنت تركّز على الشؤون البحرينية، مثل مرآة البحرين 
والمنامة بوست، إلّّا أن معظم هذه المواقع تخضع للرقابة )فريدوم 

هاوس، 2019(.
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مشروع كسر القوالب
أطلق برنامج »الفاعلون في المجتمع المدني وصنع السياسات في العالم العربي« 

 Open Society في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بدعم من
Foundations في منتصف عام ٢٠١٨ الحلقة الثانية من مشروعه البحثي المطوّل »كسر 
القوالب: الفاعلون في المجتمع المدني العربي ومحاولة التأثير على السياسات العامة«، 

والتي هدفت إلى رصد وتحليل المحاولات التي قام بها المجتمع المدني العربي بكافة 
توجهاته، وهيكلياته واختلافاته من أجل التأثير على السياسة العامة في مجالات عديدة. 

أحاط هذا البحث بحركة المجتمع المدني في عشر دول عربية هي لبنان، سوريا، فلسطين، 
الأردن، مصر، المغرب، تونس، العراق، اليمن ودول الخليج العربي وأنتج ٩٢ حالة دراسية 
تناولت دور المجتمع المدني في مختلف المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

والجندرية والتعليمية والصحية والبيئية.

شارك في عملية الرصد التي استمرت ما يقارب سنة ونصف ٢٥ باحثًا وباحثة ومجموعة 
بحثية من البلاد المذكورة كما أشرفت لجنة استشارية متخصّصة على صياغة المنهجية 

ومراجعة الحالات لتتمّ كتابتها بما يتوافق مع هدف المشروع. تم عرض الحالات من قبل 
الباحثين خلال جلسات تحت عناوين مختلفة خلال المؤتمر الذي امتد على يومين.

برنامج الفاعلون في المجتمع المدني وصنع السياسات
يُمثّل الدور المُتزايد لجهات المجتمع المدني الفاعلة ظاهرةً حديثة ذات أهمية كبيرة، 

تعود إلى التقدم في مجالات التواصل، بالإضافة إلى التحوّلات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية. يُعاين هــذا البرنامــج طيفًا واســعًا من جهــات المجتمع المدنــي الفاعلة 

ودورهــا في صنع القــرارات. إذ يقــوم بدراســة كيفيــة تنظيــم المجتمع المدني لنفســه 
ضمــن تحالفات تناصر قضيّة محدّدة وشبكات تؤثر في الإجراءات السياسية ونتائج هذه 

المحاولات. كما أنه يعاين مؤسســات الأبحــاث السياســية ومســاهتمها فــي ترجمة 
المعــارف إلى اقتراحــات وتوصياتً سياسية. كذلك يتم البحث في الدور المتصاعد للإعالم 

والذي يعتبره البعض لاعبًا أساسيًا في تحفيز المظاهرات والثورات في العالم العربي.

معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدولية في 
الجامعة الأميركية في بيروت

يسعى معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية 
في بيروت، إلى تيسير الحوار وإثراء التفاعل بين الجامعيين المتخصصين والباحثين وبين 

واضعــي السياســات وصانعــي القرار في العالــم العربي بصفة خاصة. ويعمل على 
إشــراك أهــل المعرفــة والخبــرة في المنظّمــات الدوليّة والهيئات غير الحكومية وسائر 

الفاعلين في الحياة العامّة. كما يهتم، من خلال الدراسات والأنشطة، بتعزيز النقاش 
المفتوح حول جملة من القضايا العامة والعلاقات الدولية وبصياغة الاقتراحات والتوصيات 

المناسبة لرسم السياسات أو إصالحها.
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